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 يالأثر السياسي في شعر أبي دهبل الجمح

 محمد دوابشة

  تلخيص:

 يالأميي  ب ي   على الانعكاسات السياسيية اليظ رتيرت ع  يعر ال ياعر       ي هذا البحث إلى التعرفِيرمِ  

ع التميرد   تمثل الأول، رترت ع  عره رةمبا آثار  ةف الباحث ع بحثه على ثلاثوقو، دهبل الجمحي

 سيب    بن تمرده كان سياسييا دهبل  وك ف  عر ب ي، وهي الحزب الأمي ، نذاكعلى الحزب الحاكم آ

ع  يعر    ينما تجلى الأثر الثاني، كان قيلا لا فعلا هن تمردالملاحظ بو، الفكر الحاكم ع مخالفته للحزب

 عليى  الظ عا تا وعاي تا وعيد  قدرهيه   الفقر حالة  سب  المكانيةب ي دهبل من خلال الغر ة النفسية و

ع حين جاء الغزل  .تيمتا المطلقو سببه كانت الغر ة بمف، والملاذفكان الرحيل هي الملجأ ، هغيير الياقع

من وجتية نريره    –يأهي ع مقدمتتا ، لأسباب كثيرة، ى ع  عرهالسياسي ثالث بثر سياسي واضح تجلّ

نكايية  ، الليين مين ال يعر   والراجح بن ب ا دهبل لجأ إلى هذا ، وصيل الأمييين للخلافة  غير وجه حق –

 لعجزه عن هغيير الياقع.فيتم والانتقاص من هيبتتم بما  الأحزاب الأخرى  للطعن الأمييين ومحاولة 

 :  مدخل

 فكانيت ، إضيافة إلى الميضييعات التقليديية    جدييدة   عرية رزت ع عصر  ني بمية ميضيعات 

العصير وكأنيه    ذلي  ر لنيا  يِّوقيد ص ي  ، النقائض وال عر السياسي و عر اللتي والغناء وال عر العذر 

انتقياء الكلميات    كيانيا يتسيا قين ع  وكيأن ال يعراء   ، عصر سيباب و يتائم وصاصية ع النقيائض    

هييذه الأحييداع ضيياعت الجيانيي   ه ييا   وع ، همتييييم المييربة ووصييف مفاهنتيياوبن ، الفاح يية

ميع الإايازات    ن ملامحيه   هكين متيافقية   ب يلحظ دارس الأدب ع عصر  يني بميية  و .ا يةالإيج

اليدوافع الأساسيية    ،كيذل   ،بدرك الباحثين هذه الحقيقة وبدركييا و، الحضارية الظ اكتملت فيه

فراحيا يدرسين الأسيباب اليظ وقفيت وراء هيذا الطمي       ، الظ حالت دون إ راز الجيان  الحية

المعيا    وقيف وراء  هيي اليذ     عيد قييا  الدولية الجدييدة     وهتا عتيا  ازدحيا  الأحيداع  ف، والإخفاء

 .ساهم ع طم   عضتاويجا ية لإا
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بحث هذه الرياهر من خلال الحقائق العلميية والعقليية اليظ  ليت بصيحاب      لذل  برى بن ه 

ل ال يعر مناق ية   وهناقش العيامل الظ دفعيتتم إلى قيي  ، هذه المسال ومناق ة لسليك  هذه الرياهر

حث على علم  أ عيياد هيذه  يكين الباويج  بن ، هعك  الجيان  الميجبة لهذه الرياهر ميضيعية

يتلاء  مع ضخامة العصير وبصيالة    الظ رترت ع هذا العصر استيعا اليستيع  الفنين  ؛الأسباب

 .الأدب

حيلها الخلاف  ين المسلمين وه عبت فيتا آراؤهيم وهكينيت حيلهيا الفير       ثار بول مسألةإن 

فالسياسية  ، يكن سببه السياسية وحيدها   . وصراع الأحزاب فيما  ينتا  1هي الخلافة، والأحزاب

ورترت آراء مختلفية ع  ، 2لأن الخلافة ع الإسلا  زمنية وروحية ع آن معا ؛ عجلة الدين طةهبمر

عتمد هذا الصراع على السييف  وا .وآراء سياسية ودينية وحيل ذل  قامت دعيات، اختيار الخليفة

 يعر هيذه اليدعيات    وصياح  ال ، بخيرى  اوراهر كل منتما الآخر بحياني  حينا وعلى اللسان حينا

"بدى هصيارع الأحيزاب وهطاحنتيا إلى     إذ، وإ طيالا  ودفعا بو هفنيدا، هأييدا ودعما ومساندة والآراء

 .3ليجية الإسلامية"ييالذ  يستند إلى الأيد بو قل ال عر الحز ي، ازدهار ال عر السياسي

  مين نسيبت إلييتم    ن بغلي ب، متيلإصح بن ب ا دهبل ينتس   اذإ –على  عر ال يعة  نلاحظ

خاصية ع الجميل   ، ا و ياركيا معيه ع حرو يه   ب عار الت يع كيانيا ع الأغلي   ين ناصيروا علي ي     

ميدى ولاء هيءلاء    ةرفذل  علينا معل، يه ع المعارك وبثناء القتالو التالي هم نرميا ما نرم، وصفين

 عراء ال يعة هفيد  أن اليذين ثبتييا    فأخبار، وثباهتم على مبادئتم فيما  عد وب نائهال عراء لعلي 

ب يرز  و .القتيال  هم من ال عراء المقلين المحار ين الذين است تدوا بثنياء  على المبدب و  يحيدوا عنه

ع  العدول عن الت يع إلى مدح الأمييين الكميت الأسد و، ل عراء ال يعةالانتماء المزدوج  من مثل

   قيله:

                                                 
: د.ت: القاهرة ،ة التجاريةالمكتب، ا ن خلدون ةمقدم: علاقتتا  الدين والسياسةوينرر ع هعريف الخلافة  1

 .19ص

 .74ص : 1979، 1ط ، دار العلم للملايين. الالتزام في الشعر العربي. ب د، ب ي حاقة 2

 .72 .: ص ن. 3
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 ائِرَـ إِلَى مَصورُمُالُأوَ   ةَيّمَى أُتُ إلَرْاليَوْمَ صِ

بحييث يتقيي ال يعراء المت ييعين     ،  التقيةوهفسير هذا الانتماء المزدوج وهذا العدول هي ما عرف 

إن العصير الأميي  امتياز     يمكين القييل   وب نائه. ر   ني بمية وولاهتم فيمدحينتم رغم حبتم لعلي 

وهيذا بدى إلى  ، ه بحيق  الخلافية  فكيل حيزب ييزعم بني    ،  الفيضى السياسية إن جاز لنيا التعيبير  

مين لا  الدولة الأميية هعاقي    فراحت، دارت رحاها ع العرا  و به جزيرة العرب حروب طاحنة

إذ قا لتتيا عيداء   ، وكذل  فعلت الأحزاب الأخرى مع الدولية ،   رعيتتا من  قية الأحزاب يءمن

ذا ميا نقصيده  يالأثر    وهي ، يجا يا بو سيلبا  إ، ه الحيروب وجيدت صيداها ع ال يعر    كل هيذ ،  عداء

 :  تمثلتا ع قيله، السياسي ع  عر ب ي دهبل

 الرمل()

 يُشـــــعلُرا وُرّادُهـــــا  فِتنـــــةٌ

 

 

ــتَعِلْ   َْرا تَشْ ــدَ ــارِ فَ ــُ  النر  حَطَ

 مرـتِـأْنٌ فَــانَ أمــا كــإذا مَــفَ 

 

َْتَزِْ    1وإذا مَــا كَــانَ خَــوعٌ فَــا

 
 : أهمية البحث

يقة مبا رة بحيانا وغيير   طر طرت على فكر ال اعر زمنا طييلاسيقضية بد ية  هذا البحث يعالج

وانعكاسياهتا   ةال ياعر السياسيي  لذا ركز البحث على إ يراز خلفييات  يعر    ، خرىب مبا رة بحيانا

إذ هناول الأثر السياسي عند  اعر يعد من  عراء قريش الخمسة المعدودين ، على نفسيته ومجتمعه

الجيربة  ع هسيلي  الضييء عليى     اوهكمن بهميية البحيث بيض ي   ، لصراعات والفتن والحروبع زمن ا

  .سلبياههرصد و الحزب الحاكموال جاعة والحرية الظ كان يتمتع  تا ال اعر ع مقاومة 

 منرجية البحث:

المسيارات اليظ   بيع  وهت، ن خيلال ميا يسيمى  أد يية الين      عالج النصيص ال عرية مربيت بن ب

، صير نامية وخيال طلق والتقياط فكيرة   منعتماد على مكيناهتا  الا، سارت فيتا الأ يات ال عرية

حقيق درجيات الإيقياع والصييت     تهيسمى  التكامل  ين العناصير حتيى   بحيث يتيافر لهذا كله ما 

                                                 
 .83ص : دييانه 1



 محمد دوابشة

 236 صفحة ،(2010/2011) 4-3 المجمع، العددان

 العنايية   عليى اسيتنطا  الأ يعار     مينت  الدراسية   واللين. وقد حرصت الحرص كله على بن يقيي 

كينيه بقيرب   ، ع مناق ية ال يعر ويليليه    التحليليي  إذ اعتمدت على المنت  اليصيفي ، التحليلية

  .الميضيعمثل هذا المناه  لدراسة 

 :  الشاَر

 ين عميرو  ين هصيي   ين       حجموه   ن زمعة  ن بسيد  ن بميمة  ن خلف  ن وه   ن هي 

ل ففيي  هبي ء ع كلمية د وقيد هعيددت الآرا  ، حدى قبائل قيريش إ وجمح، 1 ن لء   ن غال كع  

 .2وهي الم يي الثقييل  ، الدهبلة من وقد هكين كنيته م تقة، اللقم ع الأكل كبير: هبلالد، اللسان

ميدح آل   .3وصفه ا ن قتيبة  أنيه  ياعر محسين   ،  الحجاز ثم زار دم ق ومصر واليمن ال اعر بقا 

وذاع  يعره عين طرييق     بدرك خلافة سيليمان ، البيت ومعاوية وعبد الله  ن الز ير الذ  ولاه اليمن

 .5وقد اهتمت  ه الدراسات القديمة والحديثة، 4 عراء قريش الخمسة المعدودينيعد من ، المغنين

                                                 
 .114 /7: الأغاني. الأصفتاني 1

 .مادة دَهْبَل. لسان العرب .ا ن منرير 2

 .614: شعر والشعراءال. ؛ ا ن قتيبة3/153: شرح الحماسة. التبريز  3

 .وهم عمر  ن ب ي ر يعة وعبيدالله  ن قي  الرقيات والعرجي وب ي دهبل الجمحي والحارع المخزومي 4

، 2ط، دار المعارف، يقيق ب د محمد  اكر. الشعر والشعراء. ا ن قتيبة، ينرر ع الكت  الظ هرجمت له 5

 .617 – 614ص : 1967

  .4/405: 1979، القاهرة، ق محمد  يد الله وآخرينيقي. أنساب الأشراع. البلاذر -

  .145 – 7:114 1974، القاهرة، دار الكت  المصرية. الأغاني. الأصفتاني -

  .168ص : 1961، القاهرة، الكت  إحياءدار ، يقيق عبد الستار ب د فراج، المءهلف والمختلف، الآمد  -

 .298ص : 1965، القاهرة، نتضة مصر، يقيق علي محمد البجاو ، الموشح، المرز اني -

: 1989، القياهرة ، الخيااي ، يقيق عبد السلا  هارون، دب ول  لباب لسان العربخزانة الأ، البغداد  -

1/21. 

  .170-169 2/3: 1983، الرياض، هرجمة محميد فتمي حجاز ، تاريخ التراث العربي، فءاد، سزكين -
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 :البحث

 :  التمرد السياسي -

وكأنيه  ، إن المتمعن ع دييان ب ي دهبل الجمحي يتراءى له بنه كان  ياعرا مييزع الاتجاهيات   

، يعارض   عره مقيلة التخص  الفني والبيئي الظ حسيمت معريم ميضييعات ال يعر ع عصيره     

 عيض   هللك يف عميا يرييد    ظ هستطيع بن هأخيذ اليدور اليرئي    رهضى لنفسه بن يكين الأداة الفا

لحيديث المياجتية الصيريحة     افيجد ع نفسه قدرة عليى عيرض الفكيرة و سيط     ، مجتمعهالناس ع 

وكيذل  بخيذ عليى نفسيه يميل      ، عن الجيان  السلبية الظ ازد ت  تا بحداع عصره اوك ف 

فكيل ثييرة كانيت ييدع كيان ال ييعة       ، لمجتمع وهطير بحداثه ورصد سلبياههالمسءولية ع  ناء ا

فأ ي دهبل الجمحيي ميدح   ، حتى لي خالفت فكرهم، وغيرهم من الأحزاب المعارضة ينضمين إليتا

ا ين   وحيين وقيف  ،  ل لأنه ضد السلطة الأمييية ، فيه وقناعة ع فكره الا حب ،  ن الز ير عبد الله

 :قائلا فمدحه ورثى بصحا ه، بصبح ب ي دهبل من  يعته وبنصاره، يةالز ير ضد السلطة الأمي

 (الطييل)                                                  

 تَقوُ  ابنةُ الَتيميّ هَل أَنتَ مُشـممُ 

 

 

 مَعَ الركِ  أَم أنتَ العشيةَّ معـر ُ  

 فَقلتُ لَرَا مَن زَارَ هَمِّي لقاؤُهُ 

 

ََـــ  ََليـــِ    قُارِضٌ يَتألــــبِجـــيعَ 

 يَعُودُ بِرم سَـمْحُ السرـجياتِ باسِـقٌ    

 

 ــ  ــوءُ وأحيان  ـــقُ  انَس ــوءُ فَيخن  يَس

  لًا      أخـــــو نَجــدات  مــا يــزاُ  مُقــات 

 

 1ََلَى الدين حترى جلـدُه مُتخـرِّ ُ   

 كميا ايد  ، المنطق الثير  هي الذ  يفيرض نفسيه عليى القصييدة    فنلاحظ اللغة القيية نفستا و 

الاهتما  بميسيقاها وإعطاء الأوليية للمنطق والعقل  يدل العياطيف   عرية وع رسم الصيرة ال  التمتل

                                                                                                                            

  .122ص : 1970، 2مصر ط، دار المعارف، يةتاريخ الآداب العرب، كارلي، ناليني -

  .1/198: 1959، 2ط ، هرجمة عبد الحليم النجار، تاريخ الأدب العربي، كارل،  روكلمان -

 .211 -3/205: 1974، دم ق، هرجمة إ راهيم الكيلاني، تاريخ الأدب العربي، رجي ،  لا ير -

 .103: دييانه 1
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اصير صياغتا ال ياعر ع  يكل     وقد ه كلت هذه الصيرة ع نم  هركيبي هتيزعه عدة عن، الأحزانو

هتزاحم ع  ناء القصيدة العا  جملة من العلاقات والقيرائن اليظ يمكين بن    و، صيغ إن ائيةضمائر و

 ستيى الاختيار اليذ  يقصيد  يه إضيافات لغييية     معلى هعتمد  عندها ع ضيء مقار ة بسلي يةنقف 

 غرض التعبير عن ميقف معي ن كعملية انتقائية واعيية ع هيرييف اللفيظ بو التراكيي  دون غيرهيا      

 . اعتبار هذا المستيى بقرب ع التعامل مع الفكرة ونس  خييطتا  دلالات مقنعة ومحددة للغرض

يزييد   ف ياعر ، على الحزب الحاكم  اعر غير تمرد، نتيجة لهذه التقلبات السياسية المتتا عةو

وحرض القبائل العر ية جنييب العيرا  وضيمن     برتر تمرده، طنةثا ت قُ،  ن المتل  وقائد جي ه

الميقيف  هيذا  فأقلقتا وقلل مين هيبتتيا وسيطر     الأمييةفثار ثيرة عسكرية ضد الدولة ، انحيازها له

ن بن ييي "لقيد حياول ال يعراء الأمي   يقيل النير  حيل ذل  ، 1وكذل  فعل غيره من ال عراء، ا عر 

وهيم يجيدون ع هيذا الضيرب ال يعر  ميروءة بلفييا        ، يخلصيا النية ع التعيبير عين هميي  النياس    

سيببا   كان حساس  الرلملإفا، 2تا وجربة هعيدوا على  ارستتا"خصائصتا و جاعة   يتخليا عن

بلفاريه ومعانييه    تجاء لذا، ومحاولة الانفصال عنهورفضه للياقع ، تمرد عند ب ي دهبلبساسيا لل

 : كل جربة ونقمة وتمرديقيل ، ءكد حالة التمرد النفسي الداخليه

 الطييل() 

ّّ اـا َ         فَصَارَت قَناةُ الدّينِ فِي كَـ

 

 

 3إذا ماَ  مِنرَا جانـٌ  لا يُقيمُرـا   

ع  عيض الأحييان    ٍ منيتم  حتى  دا غيير ، ا  ين حز ه وخصيمهعاش ب ي دهبل الجمحي حائر 

عنيد  والقليق النفسيي    ضطراب السياسيقصة الا وهذا يرتر، والتعص  ع كثير منتانتماء  ديد الا

 يغلتا بمير   ، قديمة من دراسات وآراء حيلههسليما منا  صد  كثير  ا ورد ،  عض ال عراء آنذاك

                                                 
 .96-95ص: ديوان . د الله  ن قي  الرقياتعبي، 49ص : ديوان . ينرر: ثا ت قطنة 1

، 1.ج، 43.م ، مجلة المجمع العلمي العراقي "  ناء قصيدة ال كيى ع العصر الأمي ". نير ، القيسي 2

 .141: ص 1996

 .115ص : شعراء أمويون: ينرر، وينس  البيت لعبد الله  ن الحر، 87ص : دييانه 3
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، الفير  والأحيزاب  ر ال يعراء وهييزعتم  يين    هييه  بيضا بمرتا واستيقف، ب وذل  القلقهذا الاضطرا

   .من هباين ع الاتجاهات السياسية ما  ينتم الالتزا  علىكذل  و

"... ، لأسيباب كيثيرة داخليية وخارجيية     ؛سية واجتماعية يلجأ إليتا ال اعروالتمرد حالة نف

السيلطة   -غترا تا عن هذا النريا  هلجأ ال خصيات المءهلة ذات النيازع الفردية لإرتار ا وكثيرا ما

إما  التميز وبخذ فيرص الاسيتحقا   يالقية كيالنبيا ع ال يعر بو البطيلية بو       ،  طريقتين -الحاكمة

وع كل مجتمع ييجد بفيراد ي يعرون   ، 1..".وإما  التمرد والسليك العدواني كالصعالي ، الفروسية

ع العامية السيائدة ع المجتميع اليذ      و العجز عن التجاوب مع الأوضا،  تفردهم وتميز  خصيتتم

ويرفضيين القييم العامية اليظ هسييد هيذه       ، يعي ين فيه والثقافة الظ يفترض بنتم ينتميين إليتيا  

وال عير  الاغتراب داخل المجتمع ييءد  إلى التميرد   ، 2الثقافات الظ يتقبلتا  قية بفراد المجتمع

يمثل ع ال عير  عد  التكافل الاجتمياعي بو   وهذا الاغتراب ...الاجتماعي بو السياسي بو الديني"

 .3"...ال عير  الاغتراب عن الآخرين

عليى   ميا ييدل   يدا لنيا واضيحا    ، فإذا  ئنا قيياس التميرد  طبيعية الميقيف النفسيي والتجر ية      

عليى حييادع    الاعتمياد بحيانيا  دون  اختلاف التجيارب والإطالية ع هصيييرها    ي  خصيصية ميقفه

مثيل  ف، التناقض ع  خصية ال ياعر  نستطيع بن نفسرو ناء  على ذل  ، على برض الياقع حقيقية

مين   المحكيية ع بخ  دلالاهه وبضيق حيدوده ع إطيار التجر ية     ب ي دهبلهذا التحيل درج عليه 

  . عرهخلال 

  يكين  ، إن التمرد السياسي الذ  رتر ع العصر الأمي  على السلطة من المعارضة ومن غيرها

، يأهي ع مقدمتتا سياسية  يني بميية   ، وإنما  رز لأسباب بخرى، لسلطة فق  سب  الصراع على ا

 ين   نعبيد الير   وهذا ما حصل ميع  ، ورميزهافيلّد نيعا من النقمة والرغبة ع الانتقا  من الدولة 

                                                 
 .100ص: لأمويالاغتراب في الشعر ا. فاطمة، السييد  1

 .10: ص1عدد، 10مجلد ، َا  الفكرمجلة  "الاغتراب". ب د، ينرر ب ي زيد 2

 .39ص: الاغتراب وَلاقت  ببعض متغيرات الصحة النفسية. ب د، ينرر الجرميز  3
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فمين خيلال الصيراع الفكير       ثيرهيه ضيد الأميييين.    إلىإذ   يتردد الناس ع الانضيما   ، الأ عث

لغية   فاختفيت ، التمرد مناخا جييدا للنميي والرتيير   وجد ، ارضة والسلطة الحاكمةالمتبادل  ين المع

نعدمت عياميل ال يعير  الانتمياء لهيذا     وا، ؛ ليكين التحد  هي البديل الحزن والإحساس  ال قاء

وكيان هيذا   ، محاولات التغيير للمجتمع ونرمه  يالقية وييت التتدييد    االمجتمع وحلت  دلا منت

ومن الدولة عليى  ،  الانسلاخ والاقتلاع من القبيلة على النطا  الضيق المعارضة سببا ع زيادة  عير

 .التمرد والتحد  ومحاولة التغيير القسر  هنا كانت العلاقة البديل هيومن ، بوسع نطا 

الانفعالات هي كانت و، القائم هي الطريق للتغيير السياسي، فمقاومة الياقع ومحاولة هغييره   

وكأنيه بخضيعتا   ، وهتراكيم صيير التحييل عنيده    ، والقية هي الطريقة الميءثرة ، ي لهالميجه الأساس

هفيح منيه  ، قبليمن منرير  عن هعصبه ال ديد لقريش الإفصاحع فلم يجد حرجا ، المتنيعة هلمياقف

                                      :يقيل، بحياناتا وإن حاول الخلاص من، ورا طة الد   قايا الجاهلية على مستيى العنصر

 )البسي (

ََـدوا   ب  هلُ الِخلافَـةِ والموفـونَ إِنْ وَ

 

 

َُز   1وَلا كُشُـفا  لًاوَالشاهِدُو الرروعِ لا 

 :دور القبيلة اويقيل ع عبد الله  ن عثمان مبرز  

 )الطييل( 

ــ    ــريعَ كَأَنر ــن قُ ــا مِ ــلُ الُمحيّ  جَمي

 

 

ــلامِ     ــدفَة  وَاَ ــن سُ ــدا مِ ــلاٌ  بَ  2هِ

 : ويقيل 

 الطييل()

 ــ ــمُ لا تَنْفَ ــةً  كُّفَأُقس ََ ــي جَزُو نَفْسِ

  

 

 لا يمـلّ سُـجُومُرَا   اوََينَي سفُوحَ  

ــاتِيَ  ــةٌ  حَيـ ــةَ وَقْعَـ ــى أُميّـ  أَو تَلقَـ

 

 3يُذَ ُّ لَرَـا حَتّـى الَممَـاتِ قُرومُرَـا     

 

                                                 
 .65ص : دييانه 1

 .51ص : دييانه 2
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  طيار العيا  يتغل  الجان  الفكر  ع يديد الإوقد ، المعنى البطيلي  المعنى الفكر  هنا يرهب 

وهلمسيتا   ميع آنيذاك  تمثليتا  عيض جياني  المجت   ، لمعنى البطل ؛ لأنتا  طيلة لإنسانية واضيحة 

ا المفتيي   وقد ساهمت البيئة ع هقييية هيذ  ، ك فاعليتتا ع استثارة الإعجاب والده ةدربو وجدانه

 - استدعت كثافة المعاناةف، فالتضحية عند البطل قيمة إنسانية معروفة، وهعميق وجيده ع النف 

فيرف ال ياعر  ، ت مع خصي ة الأحاسي  الناتجة عن التجر ة ال عرية ا كجمالية ه - اولي فني 

اعتناقيا   ال يعيةاعتناقه للعقيدة  ومن ثَم ، لأداء فعله التأثير  يتكئ على  نية المبالغة، قييا خطا ا

   :كما ع قيلهم حكمت بمية والرغبة ال ديدة ع إزالة وهي اعتنا  ي ي ه الحقد على  ني، مخلصا

 ()الطييل

َُصَـــابةٌ َّـــيّعَ اإســـلامَ إلا   وَمـــا 

 

 

ــا   ــا وَدام نعيمُرَــ ــأمر نَوْكَاهــ  تــ

ّّ اَالِمَ   فَصَارَتْ قَناةُ الدينِ في كَ

 

 إذا مَــاَ  مِنْرــا جَانِــٌ  لا يُقيِمُرَــا 

ن  وعلى مستيى التركي  هت كل القصيدة ع جملة من الكلمات المختارة لخطاب القصييدة كي   

متيازيية ع استحضيار الأفكيار     يانإذ ه يكل الأفعيال معي   ، الغياببد ي هتيز ع فيه  ين الحضير و

التماثل ع فعل اليذات اليظ  ثتيا    ل وهفجر فيه طاقة الت اكتحداع قرائن هثير فضيل المتلقي واسو

المتلقيي   ع اختيارها لاستثارة عن متارة هك ففني ة لة من المفردات منتقاة بجمالية وال اعر ع جم

 : يقيل .الفاعلوهفعيل ن اطه المياز  و

 )الطييل( 

ََخْيـاءَ لا يَرتـدِي لَرَـا      وَخَاضَ برـا 

 

 

 سَبيلٌ ولا يرجي الُهدى مَن يعومرا 

 َِ ِّ مِنْرا   صَابَةٌرَمَتْرا لأهلِ الطَّ

 

ــا   ــارِم لَوْمُرـ ــدْمِ الَمكـ  حَـــدَاها إَ هَـ

 فَشــنتْ بِرــا شَــعواء فِــي خَــير فتيــة  

 

 ت لِكَســ  المكرمــاتِ هُمومُرَــاتَخَلَّــ 

ِِ فِـيرِم فَأصَـبحَت      أَصَاتَ غرابُ الـب

 

 من الشرجو لا تأوي العمـارةَ بومُرـا   

ــال َ    ــلامِ ببـ ــوُ  الكـ َُـ ــا  ــر فَمـ  فقصـ

 

 

ََنْرـا كَليمُرـا       1مَداها رُمِـي بـالعيّ 
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  سيتخد إذ ا، اجتية السيلطة ميع اعتقياد فكير  حياد      كان يديه واضحا وميقفيه حيادا ع مي  

العصيا ة   –ضييع الإسيلا     –اها نيك –هد  المكار  ": العنف مثل  هيحي ار ال اعر ع الن  بلفا

، قد غلبت على مساحه الن  فعال الماضيةالأ بنمن الياضح و، " يمتا -غراب البين  –الرلم  –

ن بفيبيدو  ، عليتيا  والمحافرية  هباعتيا ؛ لا-خيرين  للآ وب -لنفسه  ثا تة قاعدةن ال اعر يرسم أوك

 لى التميرد إ هدفعي ، السيلطة سياسييا عليى امتيدادها الياسيع      ةالفكر المذهبي والعقد  وعيد  سييطر  

وبن ي  الهياييين  ، على ح   ني ها م ال اعرن أ  فقد، السياسي من منطلق فكر  ومذهبي

يجيد الباحيث حرقية     .وبن تجتر  ه فتذا جتاد بعرم، فتذا جتاد ع زمن سيطرت فيه  ني بمية

 عيد   وإلحاح ال اعر على بدوات النفي دلالة عليى ،  عض  عره زفرات الحرمان ع ع اعدهصمع 

ي معرفة غرضتا بو مناسبة فالذ  يساعد على الدخيل ع عا  القصيدة لي  ه... "، الرضا  الياقع

وطريقية هركيبتيا وإدراك    بسرارها اللغيية وهفسيير نريا   نائتيا     ل هي إضاءهتا و ك ف، إن ائتا

المعطييات التعبيريية المبنيية عليى هيا ي        و يان اليجيه الممكنية للين  مين خيلال     ت فيتاالعلاقا

 .1"..المفردات والبناء النحي  الذ  يعد ركيزة الن  الأساسية

الأحيداع اليظ عصيفت  العصير      سيب    لهيا  اللأحيداع ومحرك ي   ادافع ي عد السياسيي  البجاء 

 الإخفيا  النفسيي    يتليين  هوهذا ما جعل، تجاهتي الذ  هيأ للأحداع بن هسير  تذا الاف، الأمي 

وهراكمت بحداثتا فارهسيمت  ، بعبائتا  كل عليهوالإحباط الذاهي وخيبة الأمل الظ  سطت رلتا 

، صيحات الثأر انتقاما من الياقع والسلطة الحاكمية   عرهوهعالت ع ، كل ب كال الانتقا  نفسهع 

لعبيت السياسية اليدور الأول    ، ي واجتمياعي واقتصياد   انفعاليا لما كان يعانيه من رلم سياسي  اورد 

وهقيد  اليدليل اليذ  يك يف     ، هيحي  الجربة الظ كان يتمتع  تا ب ي دهبل وهناك إ ارات .فيه

 بخذ نفسه  تا ووطنتا عليتا.  الذ  عن الصراحة الياضحة

ب   سيياء   يكل فيرد    ، الهياييين خيلال فيترة حكمتيم       ني بمية ما فعله التاريخ ييخف لا

اهصيف  إذ ، ع ال يعر العر يي  الرثاء المعيروف  يختلف عن  - ال يعة – همرثاءَ حتى إن، عيجما
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الحي  واليفياء مين خيلال     يعيبر عين   ومن ناحية بخرى كان ، من ناحية بحرارة العاطفة وصدقتا

ع رثياء  يقييل  ، عوهذا واضح ع  عر ب ي دهبل وع بكثر من ميض، الداخليةنفيس  ليءة  الثيرة 

      :سين  ن عليالح

 )الطييل(

 إِلَيْكَ أَخَـا الصّـ ِّ الشرـجِيّ صَـبابَةً    

 

 

 تُذيُ  الصّخُورَ الَجامِـداتِ هُمُومُرَـا   

ََـال امُـََجِبْتُ وَأي   ائٌ ـجـزرمَانِ 

 

ــا     ََظيمُرَ ــاتِ  َِ الُمعْجِبَ ــ ــرُ ب  وَيظْرَ

 ام ــورالنرشــاوى مِــن أميّــة نُ تَبَينَــتُ 

 

ــى   ِّ قَتْل ــالطَّ ــا وَبِ ــامُ حَميمُرَ ــا يَن  مَ

 وَتَضْــحَى كِــرامٌ مِــن ذُؤابــةِ هَاشــمَ 

 

ــيُ  ــا حْك  ــاءَ لَميمُرَ َّ شَ ــ ــا كَيْ  1م فِيْرَ

لهيا ع عليم    اوجيدت هفسيير   ، ميع صيد  عاطفتيه وحرارهتيا     وهذا الحالة الخاصة  أ ي دهبل 

يعيا ع  يحتل مكانا رف، التحليل النفسي للأدب   كل عا  وال عر   كل خاصف، النف  الحديث

 ل هي المفتاح لفتم الدوافع الكامنة وراء قصائدهم وما يييه هذه القصائد من ، فتم نفسية ال عراء

إثبات؛ لأنيه ليي  هنياك    النف  لا يتاج إلى علم "فالعلاقة  ين الأدب و ،بوزان وقياف وبصيات

وال يعر   .2صرها "هي  يان هذه العلاقة ذاهتا و رح عناالحاجة إليه  هدعي وكل ما قد، من ينكرها

هي الطريقة اليحيدة الظ اهتدى  تا الإنسان بحكم هكيينه البييليجي والنفسي للتعيبير والتنفيي    

                                                  :ع هتديد الأمييين ب ي دهبل قال، 3عن انفعالاهه

 )الطييل( 

 4تِلَّحَ ثُرا حيْما بِوْم يَجزيرُنَسَ  ا نَائِمَن دِمِ رةٌطْقَ زيدَيَ دَنَِْوَ

                                                 
 .86ص : دييانه 1
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ولكين  ، مدح اليليد  ن يزيد وميدح  عيض الأميييين    ومع ذل ، ل اعر ناقما على الأمييينكان ا

 ياهد  عره ع آل البيت بقيى من  عره ع  فستبقى، على وجدان ال اعر بن ال عر دليل صحإن 

بميا قصيائده   ، للغة العر يية فليست ب عاره ع الأمييين إلا قصائد مديح لها نرائرها ع ا،  ني بمية

وبقييى عاطفية وبسميى     بروع بسلي ا آل البيت مدحهف، فأعز من بن يكين لها مثيل، البيتع آل 

ب ي دهبيل ع رثياء الحسيين  ين عليي ومين        يقيل .تجلى فيتا سحر البيان وقية الإيمانإذ ، معنى 

                                   :است تد معه

 (الطييل)

 ََلَــى أَبيــاتِ مِ  مُحَمرــد   مَــرَرْتُ 

 

 

ــتِ   ــوْمَ حَل  ــا يَ ـــم أَرَهــا أَمْهالَرَ  فَلْـ

 فَلا يُبعدُ الُله الديـارَ وأَهلَرَا 

 

 وَإن أصبَحت مِنْرُم برغمي تَخَل تِ 

ــمَ     ــن م  هَاش ِّ مِ ــ ــلَ الطَّ  وَإن قَتَي

 

 فَــذَلَّتِ مِــن قُريـــعَ  اأَذَ ر رِقاب ــ 

ََائِذَ البيـتِ  يتفَإنْ    صْـبِحوا يُبعوهُ 

 

ََــن هُــدَاها فضــل تِ   كَعَــاد  تَعَمرــت 

ــ  ــانوا غَياث  ــةً  اوَكَ ــحَوا رَزيّ ّْ ــمّ أَ  ثُ

 

 

ََظُمتْ تِلكَ الرزرايـا وَجلَّـتِ     1لَقَدْ 

ع  –النتيي  بدوات و الماضيية فعيال  الأ عليى ال ياعر   ركيز  إذ، من نفسية ال اعر التمرد ينطلق 

جياء الين  هرجمية لنفسيية ال ياعر وميا يرقيد ع         فقيد ، الحدة والتمرد الظ يمل طا ع -الن 

 ولعل ال اعر يرييد بن يبيث بفكياره   ، ع هذا تمرد نفسي واضحو، صراعمن خيف وتمز  و بعماقتا

ولا عج  ع هذا ؛ "فقد يكثر بن ينطلق ال اعر من ذاهه إلى هقديم رؤية للحياة ، إلى مجتمعه ابيض 

فال ياعر الحقيقيي ليي  مين يقيد       ، 2فردات الحياة"من م ابو الكين من خلال نفسه  يصفتا مفرد 

،  ل يقدمه عميقا جديدا  رؤياه و أ عاده النفسيية الإنسيانية و  يكله و نائيه    ، عالما خاصا فحس 

      :ع رثاء آل البيت يقيل

  (الطييل) 

ََة   ََـ ََينَي سَحائُ   ََلَى   فَجَالَت 

 

 

 فَلَمْ تَصْحُ بَعْدَ الدرمعِ حَترـى ارمعلَّـتِ   

                                                  
 .61 -60ص : دييانه 1

 .07: صاللغة وبناء الشعر. محمد، عبد اللطيف 2
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ََلى م  النّبي مُحـمّد  تَبكـي 

 

 الـدرمعِ لا بـل أقلَّـتِ    فيوَمَا أكْهَـرتْ   

 سُــيوفَرُم واشــجُّيأولمـــكَ قــومٌ لَــم  

 

َِ ســلَّتِ   ــ ــد نكــأت أَــداؤُهم حِ  وَق

َْوَلتْ تَبكِـي السّـماءُ لفقـدِهِ      وَقَـد أَ

 

ََليـــِ  وصـــلَّتِوَأَنْجُمُ   رـــا نَاحَـــتْ 

 اكُ فَاحِش  ـحَبيُ  رسـوِ  الِله لَـمْ يَ ـ   

 

 

 1وجل ــتِ كَ الأنــوعُأَبانَــتْ مصــيبتَ 

مصييرا لنيا   ، الأحداع النفسية الداخليية ع إطارهيا الكليي مين خيلال تجر تيه       ال اعر عرض 

 هذه الصير ع النتاية هي الظ ه كل منتا الجييهر العيا   ، إحساسه المتباين ع  كل صير جزئية

ال ياعر عين طرييق ر ي  هيذه       لانفعالات ابح مء ر للأحداع الظ مر  تا "والظ من  أنتا بن هص

 السيا قة  ههك يف ب ياهي   .2"نخريالآكي يستثير  تا  ؛ -المجتمع–الانفعالات  ال كل الخارجي 

يياول بن تجيد الإجا ية    ، فتي نفسية حيائرة متسيائلة  ، عن ب عاد الكيان النفسي للذات ال اعرة

سيتم ع إ يراز   هفجر الميقيف الانفعيالي و  تل يت النفاوبدو جاءت الأفعال الماضيةوقد ، دون جدوى

  .النفسيين عند ال اعر الاضطراب والقلقحالة 

السياسيي إلى   إذ نلحظ ع  عره اهتزاز ميقفيه ، والتغير مراهر التقل واد ع  عر ب ي دهبل 

 هعلى الرغم من التناقض الياضيح  يين هيذ   ، حد التأرجح ال ديد  ين الأمييين وال يعة والز يريين

  يكن  اعر سياسة  المعنى الدقيق  هنلذل  يمكن القيل إ، نتماءات السياسية الظ يمثلتا هءلاءالا

لميقفيه نيعيا مين الثبيات      هتييئ بمعنى بنه   يكن يصدر عن فلسفة مذهبية متكاملة ، لهذه الكلمة

لهاديية  هي ا –قريش  –الأ   القبيلة ل كانت ، تالكميبو كما هي الأمر عند الأخطل ، والديميمة

 .3فكان دائما يذكر بمجادها ويحن لماضيتا ويأسف لما صار إليه بمرها، له ع هقلباهه

 وربما كيان وراء ذلي   ،  عراء المتمردين قد التمسيا الثروةنستطيع بن ننكر بن هءلاء ال ونحن لا

ليذات لا  فا.. ."، بن هتتم الذات  المال  ةاولي  من الغر، الذات الغائبة الحاضرةق رغبة ع يقي

                                                 
 .63 -60ص : دييانه 1

 .296ص: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي. لقادرعبد ا، فيدوخ 2

 .79، 75، 65، 61، 51ينرر دييانه: ص  3
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الإطيار  ف، 1" ..ميم وجيد ال خصيةهصبح ميضيعية إلا  فضل الملكية إن   نقل  أن الملكية هي ص

من الجيان  الأخلاقية الظ بصبحت سمة من سماهه ويحيدد   االعا  لقصائد ال اعر يحدد لنا كثير 

بحق الدولية اليظ   وإيمانه ، لالها عن فلسفته ع الحياةمن الجيان  الفكرية الظ عبر من خ اكثير 

، جاني  إيجيا ي  مين   ن هءمن للفرد العدالة وهدافع عين المريا . وعلينيا بن ننرير للقضيية     يج  ب

فقصيائد  ، وبن الدولة منحتتم هذا الحق، ن يقيليا ما يقيلينفالعصر عصر حرية بفراد يستطيعين ب

ليجيه   اوجت ي يحيدثتم  ، لأوليي الأمير  ع خطا يه   اوكان مبا ير  ، المجتمع ب ي دهبل  لت همي 

مين   اواضيح   اوبن هذا الجان  من ال عر  كل هيار ، ق والأسماء والطر بين لهم الأسباب  اليثائيو

 التيارات الإيجا ية ع حركة ال عر الظ ازدهرت آنذاك. 

 :  ةــالغرب -

النزوع إلى في ، لكين بسيبا ه ودوافعيه مختلفية    ، لي  جدييدا ع ال يعر الأميي     إن هذا الميضيع

وهيذه علاقية هأثيريية  يين     ، الظ ن أ  تا الإنسان ع حياهه هيي نيزوع روحيي    -كانالم –الأرض 

فصلة الإنسان  بيئته وبرضه بكثر ارهباطا وهعقيدا من صيلة الحيييان والنبيات     ...الإنسان والبيئة "

فا ن الصحراء لا يمكن بن يعيش ع القط  وا ن القطي  لا يعيرف بن يعييش ع    ،  البيئة والأرض

 .2" ...الصحراء

ََلـيرِم أَن اقتلـوا أنفُسَـكُم أَو      " :قال هعالى، الفكرةما يءيد هذه القرآن ع وجاء  وَلَو أنّـا كَتَبنَـا 

فالفطرة الإنسانية فطرت على ح  المكان الذ  ن أت ، 3"اخرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَا فَعَلُوهُ إلا قَليلٌ 

 المكيان سان الذ  يريل لسب  بو لآخر عن لذل  فإن الإن،  ينتما لما له من انعكاس وعلاقة، فيه

  .يبقى دائم الحنين له

                                                 
 .333ص : .ت. َبقريات فلسفية، إ راهيم، زكريا 1

 .13ص: 1973، دار نتضة مصر للطباعة والن ر. الحنِ إَ الوَن في الأدب العربي. محمد إ راهيم، حير 2

 .66آية : النساء 3
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إلا بن ، سيلامي ورتير الدولية  طا عتيا الإ   لأمي على الرغم من هعقد الحياة نسبيا ع العصر او

فبقيي  ، تاميع ازديياد بسيبا     بسباب الغر ة ودوافعتا  قيت ع مجمليتا  يبيتة  العصير الجياهلي    

و الفيتن  إلى الحيروب   إضيافة ، الرز  والهرب من قسية اليلاةطل   النزوح عن الأوطان والرحيل ع

يقي   رسم جمالييات   فالإنسان من خلال حركته ع المكان، 1 سب  الفتيح بو الصراع على الخلافة

كيذل  فيإن   ، ولا روح فيتيا  حيياة  لا عبارة عن قطعة من الجماد والمكان  دون الإنسان، هذا المكان

يأخيذ مين الطبيعية وطقيسيتا وفصييلها ميا يسياعد م ياعره         ، ه ومزاجيه الإنسان بم اعره وعياطف

 .2وعياطفه ومزاجه على رسم المكان

حسياس  الف يل والعجيز عين     وهيذا نياه  عين الإ   ، هيلاز  صياحبتا   ربما هتحيل الغر ة إلى هم

حبياط إلى حيزن ييءر  ب يا دهبيل وصاصية ع       ليذل  يييل الإ  ، لرروف المحيطة  هالتكيف مع ا

        :ب ي دهبلل يقي، الليل

 )الطييل(

 تَطـــاوََ  هـــذا الليـــلُ مـــا يتـــبل ُ 

 

 

ََبْرتِي ما تفـرر ُ   َْيتْ غَوَاشِي   3وَأ

 سب  الرلم والاضطتاد والخيف والفقير   داخل اليطن ينعندما هك ولعل بقسى بنياع الغر ة    

ليذا  ، 4ر ية وطين "  والغنيى ع الغ   ي طال  " الفقر ع اليطن غر ةبومن بقيال علي  ن ، والحرمان

ي ي تا الخيف ويتناثر ع طياياها التفكير المء  وييتراءى مين  يين زواياهيا      كانت حياة ب ي دهبل

الاخيتلال وضيياع المعيايير وفقيدان المغيزى      : حدد محميد الهياجنة دوافيع الغر ية ع   لقد، اليأس

منتا ، ر ة والاغترابوبرى وجيد بسباب بخرى هدفع الإنسان للغ، 5وانعدا  القدرة وضياع الهدف

   هقيل ميسين الكلبية  عد زواجتا من معاوية واريالها عن البادية:، جن وغيرهماالزواج والس
                                                 

 .53ص : 2008، 1ط ، ، دار مجد لاو  :عمان. الحنِ والغربة في الشعر العربي. يىيح، الجبير  1

، المءسسة العر ية للدراسات والن ر:  يروت. جماليات المكان في الرواية العربية. النا لسي  اكر، ينرر 2

 .96ص : 1994

 .52ص : دييانه 3

 .4/14: 1996،  يروت: لمعرفةدار ا، يقيق محمد عبده .نر  البلاغة .علي  ن ب ي طال  4
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  (اليافر)

ــتٌ ـــي ِ  لَبيــ ــقُ الأرواحُ فــ       تخفــ

 

 

ــ ُّ  ِّ    أَحَ ــ ــرَ مُني ــن قَص ــير م  1إل

القصييدة   انعزاليه عين الآخيرين هتحييل      يح   غر ته عن العا  ووحدهيه و إن ال اعر الذ    

هذه الحالية هعطيي لضيمير الميتكلم     ا ع  كل حيار داخلي بو مناجاة وب  إلى الأن، عنده إلى الذات

 وهي ع السجن: السمتر  العكليوكقيل  فرصة الحضير المسيطر على القصيدة.

 ()الطييل

ََنَّي خليليفَمن مُبلِ  امَاِلكً ٌ  

 

ــ ِ   ــا  غَري ــدودِ الوِث ــالةَ مَش  2رِسَ

التيأثير ع   فتيي   يسيتطع  ، سياسيي عيا    هيدف  هبل  العجز عين يقييق  دب ي تجلت غر ة  

نيه  هي هيقع الفرد  أ" وهذا العجز مع فقدان القدرة، واجتتاالظ  والهامة المياقف السياسية العامة

لا يمل  القدرة على التحكم و ارسة الضب  ؛ لأن الأ ياء حيليه هسييطر عليتيا ريروف خارجيية      

وهرتر الغر ية ع   .3"ع إمكانية التغيير ديه  عير  العجز والإحباط وخيبة الأملبقيى منه ويتيلد ل

وهي الحالة الظ يتيقع فيتا الفرد  درجة ، حالة انتيار  عض المعايير الظ هنرم السليك وهيجته

، تجاه بية بهداف محددة مقبيلةغدت ،  كال السليك الظ بصبحت مرفيضة اجتماعياكبيرة بن ب

وما كان صييا ا بصيبح   ، خطأ بصبح صيا افما كان ،   ضيا   معيارية ياء   يعد لها بب  بن الأ

تيا عين   على المصلحة الذاهية للفرد وحجبال رعية  صبغةإضفاء عتباره خطأ من منطلق ينرر إليه  ا

هيي  ، مثلا فقرالوهنا اد بن عد  الاندماج ع المجتمع  سب   .4ير وقياعد المجتمع وقيانينهالمعاي

 يقيل:، وفيتا يذكر غر ته وي رك الحما  ع هذه الغر ة، ب ا دهبل للرحيل إلى الر  لذ  دفع ا

 )الطييل( 

ََــامَ غُربةٌ وَنُزوحُ  أَفِي كُلِّ 

 

ــريحُ    ــة  فَتُ ــن وَني ــوَى مِ ـــا للنر  أَمَـ

 
                                                 

 .307: ص 1969، مصر. يقيق عبد البديع صقر. شاَرات العرب.   ير، يميت 1

 .1/142: 1976،  غداد. شعراء أمويون. نير ، القيسي 2

 .121ص: 1989 ،دار الثقافة :القاهرة .الاغتراب في المجتمع المصري المعاصر .ب د، النكلاو  3

 .105ص  .الاغتراب في المجتمع المصري .ب د، النكلاو  4
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ــتُّ  ُِ المشَ ــب ــحَ ال ــد َل ــائبي لقَ  رَكَ

 

ــيحُ    ََل ــوَ  َِ وَهُ ــبَ ــنر ال ـــرل أريَ  ف

 ريّ نَــوحُ حَمــــامة  لوأرقــب بــا  

 

 1فَنُحتُ وذو البثّ الغريِ  ينـوحُ  

دفعتيه هيذه   ، ب ي دهبل من برضه ووطنه ييت ضيغيط نفسيية وسياسيية واقتصيادية      لذا خرج 

، بخرى لجديد ضغيطا نفسيةه غر ة المكان اهفزاد، (الضغيط إلى الانقطاع عن الأهل واليطن )المكان

فيزاده الفيرا  إحساسيا    ، تيل وال يي  إلى الماضيي المفقييد   ه عيامل الخيف من المستقبل المجهنازع

فمن خيلال الاسيتفتا  ع   " وحنزبع كل عا  غر ة و"لذل  جاء التساؤل ع  داية القصيدة ،  الغر ة

النفسي الذ  وقيع   البعد  الإيحاءصيهيا ذا قدرة على  امطلع القصيدة استطاع ال اعر بن ييجد  عد 

ه ع ضيمن  ميا  إلى  والأذهيان ليلفيت الآذان  ،  تيذا الملميح الصييهي    قيد بهياب   وكأنيه ، يت وطأهه

ولكين  ، والأحزان الذ  يثير الأ جان حاله والحما ارن  ين ثم راح يق .صيدة من معانٍ ودلالاتالق

وهيي  عييد    ولكنه يبكي، ناحت وفرخاها ع حضنتا ويت نارريتا ينتما بن هل  الحمامة الفر  

  :قيلي، عن بهله ووطنه وبولاده

 )الطييل( 

 ََلَى أَنرا نَاحَتْ وَلَم تَذرِ دَمْعةً

 

 وَنُحتُ وأسـرابُ الـدّموعِ سُـفوحُ    

ــثُ تَراهُمــا    وَنَاحَــتْ وَفرخَاهــا بِحيْ

 

 فــيحُ ُ وَمِــن دونِ أفراخِــي مَرامــ 

ــ      ــةً دارُ زَين ــط تْ غُرب ــا وش  وَلوَ

 

 ـريحُقــفـــرا أنــا أَبكِــي والفــ ادُ  

 فتـى مـن صَـديقِ ِ   فَإن الغِنَى يُدْنِي الَ 

 

ــرُوحُ مُدَُْــوَ  ََ  2الغِنــى بــالُمقترين 

 : وكأنه يناجي نصر  ن سيار الذ  يقيل    

 ()الطييل

ــة   ــلاد  غَريب ــي بِ ــدا فِ  تــذكرتُ هن

 

 3هل لِشَمْلِكَ مَجْمَعُا، فَيَا لك شوقً 

 

                                                 
 .76ص: دييانه 1

 .77 -76ص : دييانه 2

 .71ص : دييانه 3
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اعر الفيرا   إلا لتقييية م ي   اوميا هيذ  ، ع المفردات والا تقاقاتويلاحظ التكرار ع بلفار الغر ة 

على هقيية الصيرة وزييادة هيأثير المعنيى     ل ا يعم، وهأكيد الحزن واليأس وإ اعة ال ي  والحنين

  .العا 

رة الرؤييا  ئي ق علييه دا وهذا الأمير ضيي   ، ميةنفسه ع جان  الناقمين على  ني ب وضع ب ي دهبل

ع  خصييته   فامتزجيت  خصيية ال ياعر التاريخيية امتزاجيا متيداخلا      ، و عض جيان  اليتفكير 

فيراح يجا تتيا بميا    ، المتلازمية اليظ بحاطيت  يه وفرضيت علييه      من خيلال الأحيداع   ، الأد ية

رتيرت  خصييته التاريخيية مين خيلال حركية       ، فكان له  خصيتان هاريخية وبد يية ، يستطيع

 مكنتيه  لأد ية من خلال قدرهه ال عرية الظالتاريخ وميقفه من السلطة الحاكمة و رزت  خصيته ا

طيارين  ان ال خصيتان سارها معا ومن خيلال إ وهاه .ا   ني بمية  كل جربة و جاعةبميقيف من ال

حسياس  فالإ، طار ال كل الذ  يعيبر عين ذلي  الفكير    إالفكر و  لإطار المضمين الذ  ، متكاملين

لذا جاء التعبير عنتا لميا  ، دركته لغة ال اعرعاناه ال اعر وب او عيري  ا عري   الغر ة بصبح إحساسا

فجاءت الألفار الملحية   .القائم  ين ذاهه والمحبي ة والمحي  له عيدور ع النف  ومدى وعيه  الصرا

بو العزليية  الانتميياء  سييد بيضييا  ال ييعير  عييدتجو، والمعييبرة عيين مييدى الإحسيياس  ييالأ  والعجييز

 .وما يصاح  ذل  من سليك عدواني للآخرين سخ  وقلق من اوما يرافقت تماعيةالاج

فكانيت غر تيه   ، والبعيد عين الأهيل والييطن     جتماعي على ال اعر كان سببا للغر ةفالضغ  الا

فليم  ، بيئية الأ  الت لفالبيئة الجديدة الظ خان يتكيف مع وصاصة بنه   يستطع ب قاسية  ديدة

 وهيي ، المنبييذة   الغر ية   ا ضاعف  يعيره ، فذكرياهه لها زادهه ا تياقا وليعة، نسيانتايستطع 

نسيبة   1 لغت نسبة بصييات الميد ع هيذه القصييدة     إذ، والقلق على الأ ناء الصغار مقرونة  الخيف

صيات هكاد هسمعنا  يئا من العييل على واقعه البيائ  اليذ  لاحيت معالميه     وهذه الأ، عالية جدا

ما فيتا من هآزر صييهي  يين كلمية القافيية ع      ما يدعم التأثير الصيهي هناكو، بما  نارر  ال اعر

المفيردات يمثيل    ع هيذه  (الأليف )الليين   حرففكان ، جان  وما ع البيت من مفرداتالبيت من 
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نتضيت  يدور بوضيح ع     ذلي  الالتقياء   رتير فيتيا   يات اليظ  والأ، متيد الصيهي لكلمة القافيةالت

وكانت الهمي  صيرة هيحي بما كان يمر  ه ال ياعر مين    الإيحاء  البعد اليجداني المصاح  للدلالة

، لضعف الذ  بخذت بحكامه هستبد  يه إلى جان  ا، من آمال ن دهر من بحداع ويبحيال ويتصي

 : يقيل ب ي دهبل، هباط وهبعث نيازع الإثارة والأ فكانت الهمي  هيافقه صيرة التلاز  والار

 ()الطييل

 لِلرُمومِ كَأنرما اوَبِتُّ كَميب 

 

ــوهّ ُ   ــرةٌ تَت َِي جَم ــلُو ُّ ــلا    1خِ

ن اليذات تمسي   التجر ية    متمكنية ع اليذات لا ع الياقيع؛ لأ    للبيت جاءت الترجمة النفسية 

ية الظ هنطليق  الفكرة هستمد  عض عناصرها من الفكرة الرومانس ييلها إلى الداخل وهذهال عرية و

لكنتيا ليسيت رومانسيية إذ هتيدخل ع     ، هنرر إلى العا  من خلال عدسية الأنيا  من الذات و ابساس 

 اقعية بو وجدانية.و ه كيلتا عناصر عقلية

استطاع ال اعر الاستفادة من اليسيائل الفنيية للاسيتخدامات اللغييية ع يمييل اللفيظ بقصيى        

الاسيتجا ة اليظ قصيد إليتيا      تو التيالي يققي  ، بحيث يقق التأثير والفاعلية لليدال ، مدليلاهه

التطا ق  ين المعنى  عن مدىوهعبير  ال اعر فاللفظ هي انعكاس واع لنفسية، قيال اعر ع نف  المتل

بلفارا ذات إيحاء صييهي وانفعيالي سياعد     فقد اختار ال اعر، المقصيد وبكثر صير اللفظ يقيقا له

  .على إ راز المضمين من الناحية الصيهية

مين   التسياهم ع إثيراء الدلالية وإكسياب السييا  اليياردة فييه قيدر          كيأن( جاءت بداة الت بيه )

فتناك ميافقة ومخالفة تجعل  ينتما نيعا مين  ،  ين الطرفين لجدليةمن خلال العلاقة ا، الحييية

وإن حقيق دلالية عميقية    ، لإ انية والإفصياح عين الهميي     بعمق مين ا   دلالة فالبيت يبيح، الارهباط

وقد تجل  الغر ة النفسية عند ب ي دهبل مين خيلال رثائيه لآل البييت     ، ارهبطت ع وعي السامع

 :كما ع قيله
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 )الطييل(

ََلَى مِ  النّبي مُحمد تَبكِ  ي 

 

 1وَمَا أكهرتْ فِي الدرمعِ لا بـل أقلَّـتِ   

وهي هيافق صرع تمثل ع هيافق الييزن  ، 2يقق التكرار ع قصيدة ب ي دهبل على مستيى اللفظ 

فيأكثر بلفارتيا هتحيد ع    ، ولا    بن اللغة هتيح للنارم فرصة كبيرة للينرم فيتيا  ، الصرع للألفار

لفار العر ية  ألفارتا وهراكيبتا وا تقاقاهتا تجر  عليى  فالأ، عتا وزن صرع واحديعات يجممجم

، نياعه و ين صييت ال ياعر اليداخلي   ك علاقة دقيقة  ين التكرار   تى بفتنا، 3السليقة الميسيقية

فيظ  لفيريف الصييت وال  ، ليثير   تيا عمليه    ؛لذا ورف ب ي دهبيل التقنييات واليسيائل الصييهية     

 :يقيل، ليحقق من خلالها الانسجا  المطليب من خلال الأ عاد السا قة ؛ اعوالإيقوالصيرة 

 )الطييل(

ََــي كُـأَفِ  زُوحُـُـةٌ و نــربـامَ غُــــلِّ 

 

 أَمـــا لِلنرـــوى مِـــن ونيـــة  فَتريـــحُ  

 ركــائبي  لَقــد َلــحَ الــبِ المشَــتُّ    

 

َِ وهــو َلـــيحُ       فرــل أريَــنر الــب

 وأرقــــب بــــالريّ نَــــوْحُ  امــــة  

 

 فنحــتُ وذو البــثّ الغريــ  ينــوحُ 

ــذَر دَمْعــةً   ــم تَ ــى أَنرــا نَاحَــتْ وَلَ  ََلَ

 

ــفوحُ    ــدّموعِ سُ ــرابُ ال ــتُ وأس  وَنُح

ــا   ــثُ تَراهُم ــا بِحيْ ــتْ وَفرخَاه  وَنَاحَ

 

ــيحُ     ــةَ ف ــي مَرام ــن دونِ أفراخِ  وَمِ

َ ـــ   وشـــط تْ غُربـــةً دارُ زَينـــ  اوَلو

 

ــ ادُ     ــي والف ــا أَبكِ ـــرا أن ــف  ـريحُق

 ََسَى جُودُ َبد الله أنْ يعْكَسِ النرـوى  

 

ََـريحُ    ََصا الَترسْيَار وَهـي   فَتَضْمَى 

 فَإن الغِنَى يُـدْنِي الَفتـى مـن صَـديقِ ِ     

 

ــ  َُ ــرُوحُ   مُدْوَ ََ ــالُمقترين  ــى ب  4الغِن

           

 اسم ، لعمد ال اعر إلى استخدا  الصيغ المختلفة وانتقاء ب لغتا وبكثرها انسجاما مع المعنى مث

                                                 
 .63ص : دييانه 1

 .15رقم  قصيدة 2

 .1/12: 1989، الهيئة المصرية العامة للكتاب :مصر. وسيقى الشعر العربيم. حسني، ييسف 3

 .77-76ص : دييانه 4



 الأثر السياسي في شعر أبي دهبل الجمحي

 253 صفحة ،(2010/2011) 4-3 المجمع، العددان

 تمكين مين  ميدليلات متمييزة   المفعيل وصيغة المبالغة واسيتخدامه لهيذه الصييغ حقيق     اسم الفاعل و

، فلا    بن صيغة المبالغة بكثر حدة ومبا يرة مين الفعيل   ، لالها فنيا عن طريق ا تقا  اللفظغاست

زمني مين  التقييد الي   يحيدها والاسيتمرارية اليظ يمكين بن     الإطلا كما حقق هذا التحيل للفظ صفة 

النيياح   فألفيار ، والدلالية  الإيحياء الفعل  صيغتيه المضارع والماضي ويدفع  اللفظ إلى بعلى درجيات  

خلق و التالي ، قييا هي إفرازات غر ة ال اعر الظ هلح على ذهنه ولسانه إلحاحا، والدميع والأ 

  .هكرارها إيقاعا خاصا ع غر ته

 :  السياسيالغز   -

حيرهيه وقلقيه وييليه     ع فت عن جان  واحد من ييل ب ي دهبل إذا كانت السياسة قد ك

 يسيتحق بن يتفيرد  يه   ، فقد  غل  عره الغزليي حييزا لا  يأس  يه    ، المتكرر  ين ال يعية والأميية

إلى ب  من البيئات الغزلية الظ عرفتتا البيئات الأميية عليى اخيتلاف    فلم ينتم ، ويبرز من خلاله

  .مستيياهتا

عند ب يي دهبيل وعنيد غييره مين       بنه قليل جدا -الغزل السياسي  - هذا ال عرالملاحظ على و

هيذه   ضرْعِي ويم    كل مبا ر  هاضد رميزطبيعي ومنطقي؛ لأنه ضد الدولة ووهذا بمر ، ال عراء

ولكنيه يعيبر عين معارضيته     ، فقائليه معيارض للدولية   ، فنتيقع بن يكين هذا ال يعر قلييلا  ، الرميز

ال عراء الذين هغزليا  تذا اللين من الغزل كانت نتايتتم مءلمة  معرمد لذل  ا،  طريقته الخاصة

فيضاح اليمن د فن حييا والعرجيي قتيل  طريقية ينيدى لهيا جيبين الإنسيان         ، على بيد  الأمييين

  .وحال غيرهما   يكن  أفضل منتما، المسلم

ارزين الحسيي  لبي ويكاد يسيتقر ربيتيم عليى نيعييه ا    ، كث رت هقسيمات الدارسين للغزل الأمي 

على جيهره والاخيتلاف ع هسيميته    الإجماعوإن كان ، ع آخر ثار حيله خلافني وثَمَّة، والعفيف

، 2" الكييد  "وب د الحيع ينعتيه  ، 1"الغزل الهجائي"فعميد الأدب العر ي يطلق عليه ، ون أهه
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ولي بنيي  ، احدوكلتا ع ربيي مسميات لاسم و، 1"الغزل السياسي"  كر  فيصل يطلق عليه اسمو

 مين جاني    اواضيح   لا بميل إلى ما ذه  إليه  يكر  فيصيل مين هسيميته  السياسيي؛ لكينيه غيز       

وهناك راهرهان حيل هذا الليين مين   ، فتي يجمع  ين الجانبين، وجيهره سياسي من جان  آخر

فتياة  فيصفين خدر المربة بو ال، الأولى: إن هءلاء ال عراء كانيا يحرصين على ذكر الإفحاش، ال عر

الثانيية:  و، أزواجتن بو إخيانتن بو آ يائتن وهذا طبيعي؛ لأن الغرض هي الت تير  ، الم ب   تا

وقيد   .2بنتيم يحبيين هيءلاء النسيية حقيا      القيار  حتى ليخييل إلى  ، اإخفاء ذل  القصد إخفاء  لبق 

، ميييين إذ لجيأ إلى الغيزل  نسياء الأ   ، وخلفيائتم  للنيل من  ني بميةهذا الغزل  استخد  ب ي دهبل

 ني بمية جعله يلجيأ إلى   ىالانتصار علوربما عجزه ع يقيق ، وهي ما بطلق عليه الغزل السياسي

  .3الانتقاص من الدولة الأميية ومن هيبتتا هدفه، فراهره غزل و اطنه سياسة، هذا الأسليب

 : ي دهبل ع عاهكة  نت معاويةبقال 

 )السريع(

ََانِي الحِ فاقتادني  إنيِّ دَ

 

 تّـــى رَأيـــتُ الظ ـــبَي بالبــــابِحَ 

ـــدبِر    ــبب مــ ــنَُ  إذْ سَـ ــا حُسْـ  ايـ

 

ــتَتِر   ـــابِ امُســـ  ََنّـــــي بِجِلبَــــ

خاصة هلي  الحيالات اليظ يحي  فيتيا ال ياعر       ، مرهب   الحالات النفسيةإن بسليب النداء  

 نففيي هيذه الحيالات هكيين اللغية العاديية عياجزة عي        ، اليحيدة قلق والتأز  وال عير  الغر ية و  ال

ل ياعر مضيطرا إلى الالتجياء للغية     يكيين ا  ومين ثيم  ، استيعاب كل ميا ينبعيث مين بعميا  اليذات     

فالصييت الطيييل   ، بوسع يستطيع استيعاب هذه الأحاسي  والم ياعر  االصيت( الذ  يعتبر منفذ )

 الذ  يتم بثناء عملية النداء يساعد هل  الرواس  المختبئة ع الأعما  على التدفق نحي الخارج.
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 : ل ب ي دهبلوقا

 (السريع)

ََنْرا إنْ تَطلبتَرـا  يَذودُ 

 

ـــابِ   ــيس بِوهرـــ ــا لــ  أَبٌ لهــ

 مَنيـــعَ الـــذُّرى اأَحلـــرَا قَصْـــر  

 

ــابِ   ــأبواب  وُحجّـ ــى بِـ  1يُحْمَـ

          

 تحرك اليذات ف، إن وحدة الباعث هي الظ هتحكم ع انفعالات ال اعر بكثر من وحدة الهدف

، فال اعر وحده هي القادر على هقري  هيذه الم ياعر الخفيية منيا    ، خرىلا يتاج إلى بية مفاهيم ب

المنطقية ال يعيرية إلا    ىهطفيي علي  ذ يصيع  بن  إ، والغيص ع م اعرنا الحاملة لقدر من اليدلالات 

فتخرج حينئذ خروجا عضييا من دائرة عد  التيازن الظ هعتر  الذات ، انفعالية  حنه باعث بو 

العميقية اليظ   هي لل اعر إلا  عد هيافره على رصيد كيبير مين التجيارب    وهذا  يء لن يأ، المبدعة

 ليين الغيزل  ب ي دهبيل   اتخذ  عر .الجمعي وميقفه من الكين والحياة ورؤيته العامة ميروثةه كل 

وهذا الغزل ، إغارتتم وتجريحتمالنكاية والتعريض  تم و ن خلالهوقصد م، ى الأمييينللتتجم عل

ويقيرهيم  ، إلى الت تير  أعراض الخصي  وإغيارتتم  ا ل قصد ، طفة الح عن عا الا يصدر هعبير 

 :  وقال فيتا. 2 ين الناس

 ()الطييل

 فَقد ذَهَ  المرلُ لًاأَلا لا تَقُلْ مَرْ

 

ََقْـلُ        وَمَا كُلُّ مَـن يلْحَـى مُحِبـا لَـُ  

   لَقَد كَانَ فِي حَوْلِ حَـالا وَلَـم أَزُرْ   

 

ََـن حُبرَ ـ    ا شُـغلُ هَواي وَأن خُوفت 

ََنّــي لقاءَهَــا   حَمَــى الملــكُ الجبّــارُ 

 

ُّ والقتـلُ     فَمِن دُونِرا تُخشَى الَمتَـال

 ُ خــاع وَبَاَلُــيُ فَــلا خَــيَر في حُــ ٍّ 

 

ــلُ    ــُ  وَصْ ــونُ لَ ــ   لا يك  ولا في حَبي
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 ــ  ــيِّ شُ ــدي إن ــاررتُ بِحُبِّفَواكب    ر

 

ََة بَــذْ ُ    1وَلَــم يَــكُ فيمــا بينَنــا سَــا

الانتصيار لذاهيه     تيدف  عين الحرميان السياسيي    هعيبيره وصراحة ع   اعر بجربةال تجاوزفقد  

السياسي   الحرمان إحساسه فكان، تمثل ع غزله المنطي  على السياسة، المتدد المستتدفة وكيانه

محاولية للنييل مين خصييمه وهيد       ية القي  لْإلى التغزل  نساء عِ هدفعهو عيره  أنه صاح  قضية 

كيثيرا   فينحن لا نحي   ، هعبيرا عن هذا الاتجياه  لاهنا ليست إ -عاهكة  -والمربة ، يةذاهتم المعاد

، فتي يمارس   يعره هيذا نيعيا مين التعيييض     ، ستا عند الأحيص مثلا ي  عنده كما نح يقدة ال

فحذره معاوية من فعلتيه  ، يزيد بن يرسل إليه بحد عماله بمكة ليقتله حاول، فعندما هغزل  عاهكة

كيان  ، لأهميتيه عنيد  يني بميية     اونرير   قبيلة قريش؟ فالأولى هركه. لذ  يخلصنا منله: ما ا لا قائ

فقد قيد  إلييه معاويية  نفسيه مين      ، يغد  عليه الأميال ع سبيل الكف عن ذل  دون فائدة معاوية

، وقيل إن معاوية   يحي  ع هلي  السينة إلا مين بجيل ب يي دهبيل       ، طالبا الح ، ال ا  إلى مكة

، إلا بننيا نلاحيظ ميدى بهميية هيذا ال ياعر      ، مدى صد  هذه الرواية بو عدميه النرر عن  و صرف

2وميقف معاوية منه
، 3ب ي دهبل من ال عراء ال يعة وإلى ذلي  ب يارت كيثير مين المصيادر      ديعإذ ، 

 .4ومن يقرب دييانه يلاحظ ذل 

 هعميل  هيذه الدولية لا  وبرتير بن  ا فيتيا  لا حب ي  وهجا  ني بمية وهغزل  عاهكة فقد رثا الحسين

وقد ، كل ذل  للانتقاص من معاوية،  ل هي دولة ضالة  عيدة عن الدين ونساؤها كذل ،  الإسلا 

وهنياك كيثير مين العبيارات     ، سيية معتيا  جنوذل   يذكره بنيه عليى علاقية     ، تمادى ع  عره هذا

 يقيل ع عاهكة:  ، ولا يمكننا هفسيرها إلا على سبيل الإساءة للبيت الأمي  الم ا تة

                                                 
 .99دييانه: ص  1

 .18-17ص: المقدمة، ديوان أبي دهبلينرر  2

 .22ص: المقدمة، ديوان أبي دهبلينرر  3

 .89-86، 82، 63-60ص: ينرر دييانه 4
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 فيف()الخ

 وَهَي زَهراءُ مهـلُ ل لـ ة الغَـوا    

 

ــونِ   ــوهرَ مكنـ ــنْ جَـ ــزتْ مِـ  مِيـ

 وَإذا مَـــا نَسبتـــــرا   تجدهـــــا 

 

ــارم دُون   ــن الَمكـ ــناء  مِـ ــي سَـ  فِـ

 ثمر خَاصَرْتُرا إَ القُبـةَ الَخضـراءِ   

 

ـــنونِ   ــرََ مسْـ  تَمشـــي فِـــي مَرْمَـ

ََلَى خَيْـرِ مـا كَـانَ      ثُمر فاَرَقْتُرََـــا 

 

ــريَ  ــرينِقَـــ ـــا لقـــ  نٌ مُفــارقـــ

   1نِـزيـوَ الحـنَحْ ـنِبُكاءَ الحزي  نـر ِ  للبيـةَ التفَـفَبَكَتْ خَشْــــي 

قصيد استك ياف معيا      ،  طاقة انفعالية هيثير عياطيف ال ياعر   لقد ييل العا  الخارجي إلى

جيزاء اليظ   وع الأ، ع سيامعيه  يحدثيه د بن اربالأثير اليذ    مين خيلال   ، الطييل هالحقائق  تفكير

فكيار  الأثيم ع  ، بحيث هتم ى مع  نية القصيدة  يصفتا وحدة حيية ، الأثرحداع هذا هندرج ع إ

ثر المقصيد لإحداع الأ ؛الأما لى القصيدة إ بحيث هتحرك  ه، ا كل جزءوالصير الظ ي تمل عليت

ليى المينت    يف عووحيدة الطيا ع واليقي    والأفكارحداع خلال التتا ع المنطقي وهسلسل الأ منتا من

ثير  سياعد عليى هأكييد الأ   فكار الجزئية والصير اليظ ه لأ ا يساعد على ا تكار ا، البدء  النرم قبل

 ب يي قيال  ، 2سياس العليل النفسيية   لأن القصيدة قائمة على ب ؛من خلال هرا   الصير  بعضتاالمراد 

 :  دهبل ع عاهكة  نت معاوية

 )الطييل( 

ََاِتكَ هَلا  إذْ بَخِلْتِ فَلا   يْتَــرَأَ

 

 حَقَّـا  لَـدَيْكِ وَلا  زُلفى لِــــذي صَبْوة  

 قَد تَـول ى بِـِ  الَهـوى    افُ اد  رَدَدْتِ 

 

ــ  ََين  ـــكنْتِ  ــا  اوَسَـ ــلّ ولا تَرْق  لا تَمِ

َْدِ والُمنَـى    وَلكنْ خَلَعْتِ القَلَ  بالو

 

 دْقاولا صِــ امِنْــكِ جُــود  او  أرَ يوم ــ 

ــ ـ   ــي لِوَصِ ــديقَ يَرَتضِ ــيسَ صَ  يّةوَل

 

َُو لِـدائي بَالشّـرابِ فَمَـا أسْـقَى       وَأد

 فَوَاكَبدي إذْ ليسَ لي مِنكَ مَجلـسَ  

 

 فَأشكو الذي بي مِن هَواكِ وَمَا ألقَـى  

 

                                                 
 .71-69ص: دييانه 1

 .394ص، 1973، ،دار الثقافة : يروت. النقد الأدبي الحديث. محمد غنيمي، هلال: ينرر 2
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 رَأيتــكِ تزداديـــــنَ للصرــ ِّ غِلْظَــةً

 

َِشْـقَا        1وَيزدادُ قَلْبِـي كـلر يـومَ لَكُـمْ 

غيراض الكيبرى اليظ غطيت      عيض الأ  ف ل ن يأت ع كني  ، يلد من فراا مطلقإن الفكرة   ه 

كان الغزل فيتا مرهينا  بياعث وغاييات ذات طيا ع سياسيي     فتذه راهرة، الأخرى روافدال رلتا 

، إلا بنتا كانيت مرهبطية ارهباطيا  يميا  تقالييد الغيزل       فمع بنتا لقيت  عض الرواج، ع جملتتا

فمين الأول  "، مين جاني  آخير    ي والعصيبية القبليية  منياخ الت يرذ  السياسي   و، الميروثة من جان 

وبعانيت  حركتتا الثاني استمدت هل  الدوافع الظ  ومن، الصياغة ةاستمدت بدوات التعبير وجيد

لا ع مياقيف ذات صيبغة     يقيل إ .. .فلم يكن مصادفة ما قيل مين  يعر ع هيذه الرياهرة    ، عليتا

   :قال ب ي دهبل، 2سياسية"

 )الخفيف( 

 ونــجنـمـتُّ كالـاَ  لَيِلي وَبِــََ

 

ــاَرونْ   ــومُ بالمـ ــي الهمـ  وَاَتَرتْنِـ

 فِــي الشّــامِ حَتّــى فَلِتِلْــكَ اغْتربــتُ 

 

 3اَــنر أَهلِــي مُرجِمَــات الظ نُــونْ    

وبن الغرض كان سياسيا صلاف ميا ذهي    ، ففي الأ يات صيرة واضحة لعلاقة ال اعر  عاهكة 

، لدى ب ي دهبيل  ة ع الت تير متيفرةإليه بحد الباحثين ع قيله "  يكن القصد السياسي بو الرغب

بمعنى بن هذا ال عر ع عاهكية سييتخذ   ، نررا إلى الأمر من زاوية السياسة، معالكن معاوية ويزيد 

 أنتيا   فلماذا يصير ال اعر عاهكية ع هيذه الصييرة   ، فإذا كان الأمر كذل  .4ذريعة للإساءة إليتم"

 ويقيل ع قصيدة بخرى: ؟جميلة ولكن منبتتا سيء

 )السريع( 

ــادَنِي    ُِ فَاقت ــانِي الَحــن ََ ــي دَ  إِنِّ

 

ــابِ   ــبَي بِالبـ ــتُ الظَّـ ــى رأيـ  حَتّـ

                                                  
 .101 – 100ص : دييانه 1

 .171ص: 1991، 1ط، مصر، دار المعارف، الشعر الأموي، محمد، ب د 2

 .96ص: دييانه 3

 .278ص: صورة المرأة في الشعر الأموي، محمد حسن، عبدالله 4
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 إلى بن يقيل:

ـــا ــا إنْ تَطلبرَـــــ ََنْرـــ  يَـــــذُودُ 

 

ـــابِ   ــيْسَ بِوَهرـــــ ــا لَــ  1أبٌ لَرــ

فكيان طلي    ، القييم الأخلاقيية    عضسلامي وتجاوز عاهكة تجاوز الميروع الإففي حديثة عن  

غير بن مجرى ، جديدة متميزة عما هي ميروعثبات ذات إع  رغبتهحيد  تحقيق مله اليالمحرير ب

لى خدمة  عض الغايات السلبية الظ هيدف مين ورائتيا الرفير  تحقييق القيدرات       هذا النزوع مال إ

فيالطعن ع معاويية والإسياءة     .الآخرينغير نارر ليجيد  الأفضللى الظ ربى فيتا الاهتداء إ لمميزةا

   .2ع عاهكة احب  لا، رض الأساسي من هذا الغزلإليه هي الغ

ولا هيي  ، ى العيذريين ولا عليى الحضيريين مين  يعراء الغيزل      فتي ع غزله هذا لا يحس  علي 

ولا هيي  يالغزل   ، وإن بورد قلييلا مين ذلي    ،  الغزل على المنت  التقلييد  ع مقدماهيه بو قصيائده   

ولا هي  الغزل الخمر  عنيد كثيرة   ، لاليجاء ع  عض  عر  يد  ن ثير اله الرمز  على نحي ما

ولكنيه  يدا غيزلا ذا    ، ولا  الغزل التمتيد  الذ  ييرف ع الاستتلال وصياغة المقيدمات ،  عرائه

عليى عكي  العياطيف الغزليية ع     ، بساستا منطق الكيد واليبغض والحقيد اليدفين   ، طبيعة خاصة

قيياس  ياعيث   رة الغزل السياسيي هيي   إن ما يعنينا من راه .قياسات ال عراء وع صيرها الطبيعية

ال لييلا  قي  دهبل   يكن ليقيل ما فأ ي،  الرروف السياسية الظ يكم العصر وهتحكم فيه الراهرة

ليه ميع    عامية  تجر ةمتاجمة الأمييين ليلا  على و  يكن ليجرؤ، مييينالمخاصمة  ين ال يعة والأ

 .ال يعة

                                                 
 .91-90ص: دييانه 1

 .101، 100، 99ص: ينرر ب يات بخرى م ا تة 2
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 الأسلوب:

ويأهي الأسيليب عليى   ، 1لضرب من النرم والطريقة فيه"نه اإعرف الجرجاني الأسليب فقال "

امتاز بسليب ب ي دهبل  البعد عن التكلف وعد  الانتقال السيريع  فقد ، 2هعبير  وهقرير : نيعين

إذ اسيتمد ميضييعات  يعره مين المجتميع      ، وقد اعتميد الياقعيية ع بسيلي ه   ، من ميضيع إلى آخر

  يعتمد ع  عره على القرآن الكيريم   يكل واضيح و      واللافت للنرر بن ال اعر .والبيئة الأميية

                                             :إلا من خلال  عض الأ يات القليلة والظ منتا ملحيرهرتر المعاني الإسلامية ع  عره   كل 

 )الطييل( 

 فَقلتُ اصْطَحِبرَا أَو لِغيِري فَاسْقِرا

 

 3مـر فَما أَنا بَعدَ الشّيِ  ويبـك والخ  

فتي بسليب هاد  حين يسل  سيبيل  ،  تنيع الميضيعات الظ هناولها هنيع بسليب ب ي دهبل 

وثالث بسليب حزين  اك عندما ، وسليكتموبسليب ثائر قي  حين يغض  على الخصي  ، التقرير

وحتى هتضح الصيرة نضع بهم المييزات العامية لأسيليب ب يي دهبيل       .يتحدع عن نكبات ال يعة

والتكرار هنيا يمسي    ، لهوهعد ميزة  عره هذه الميزة كثيرا ع هتردد ، تكرار ع التعبيرال: الجمحي

، يدل على العفيية ع الأداء ال يعر  وكما يمس  عليه صيره ، على ال اعر بلفاره وجمله وهراكيبه

 ل هضيعه بميا  ريروف الحييادع وهدفعيه للتفاعيل       ، وهذه العفيية لا هسمح له  التنقيح والتبديل

تيا ال يعر عامية    تطلبمفيردات ي  لأنتيا  ؛هكرار ال اعر لمجميعة من المفردات يضعف  عرهو، امعت

   :كقيله، داة النداءب هكرار ومن بمثلة التكرار ع  عره، تاويحسن هيزيع

 (البسي )

ــة    َِيَ ــن دَاعَ وَدَا ــكَ مِ ّ  لَ ــاتِ ــمْ هَ  كَ

 

 4يَـا قَـهَمْ  الخـيراتِ   يَا قهمَيَدَْون  

 
                                                 

 .305ص : 1981،  يروت، محمد عبده، يقيق، دلائل اإَجاز، عبد القاهر، الجرجاني 1

فتي الأسليب المبا ر يقد  من خلاله الفكرة : بما التقرير ، هي بسليب يستخد  فيه المجاز والرمز: التعبير  2

 .المجردة

 .ربما ييجد ع البيت هصحيف ع كلمة ويب  وبرى بنتا ويح ، 81ص : دييانه 3

 .28ص: دييانه 4
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وجاءت ، نداء هنا ع هيليد الن اط التخيلي الذ  بقامه ال اعر مع الممدوحلقد  اركت صيغة ال

 وكيذل   صيرة حية. النداء ولتحركر  الأدوات الفنية  يسيلة ر الأول لتثطع مطلع ال  للتكثيركم 

 :كقيله، هكرار بداة الاستفتا 

                              (الطييل)

ــوُ  أَ أَ ــيسَ يَج ــورُ لَ ــرُ وَالمرج  رُهج

 

ــذورُ     ََ ــيْسَ  ــذورَ لَ ــذرُ وَالمع  1وَأَ

ثيلاع ميرات ع ال يطر الثياني      الذال ول وصيتالجيم ثلاع مرات ع ال طر الأيت تكرار صف 

 ورفتيا  يقاعيية إعليى زاويية    ارهيب ي  اجيدد  مت إيقاعيا  بكس  البيت ال طرينع " لي " كلمة وهكرار

 . ياسطة اعتبار القيم الخلافيية لليريائف   لى حروفإفالنرا  الصيهي للغة يقسم الأصيات ، ال اعر

ذهين  ع يطبيع  فتامية يثير  الإيحياءات ع  يعره و   الصيغ الاستيء ال اعر إلى بداة الاستفتا  وولج

 .دفتيأهي القصييدة بكثير خصيي ة ع الإيحياء والتجسيي      ، م خصية للسيائل  مجسدة و السامع صيرا

  .عيل عناصر الحدع ال عر والاستفتا  من الأسالي  الإن ائية الظ لها بثر ع هف

 :ومثله قيله

 الطييل() 

 تركُ لَيلـى لـيسَ بَـيب وبينَرـا    أ أ

 

 2لصـــبورُ اسِـــوَى لَيلـــة  إنـــي إذ  

 يا سياعد ع   ، لقد  اركت الصيغة الاستفتامية هنا  إيحاءات التفاعل  ين ال اعر ومحبي تيه  

وم ياعر   ارة عياطيف وبحاسيي   فتي بمعانيه المختلفية قيدح ل ير    التعمق الدلالي للصيرة ال عرية.

 وإنميا ، وتجارب وبفكار وم ياعر  نقل صير لا يعنيهفال اعر ، هقف النغمة الخطا ية بمامتا عاجزة

هفيرده عين المسيتييات    وخصيصيية التلقيي ال يعر      وذل  ما يميز، اهأثير و ام اركة وجدانية هأثر 

                                       :كما ع قيله، الاسمع حين جاء هكرار  الإ داعية الأخرى.

                                                 
 .77ص: دييانه 1

 .77ص: دييانه 2
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 (البسي )

 كيما يستجي  لهـم  مروانيدَون 

 

 1خار القوم أو رقدوا مروانوَند  

    :وكقيله 

 (الكامل) 

ــلِ    َِ ــوِ  البَا ــير قَ ــي غَ ــأَبي وَأُمِّ  بِ

 

 2الكَامـلِ ابـنِ   الكَامـلِ ابنِ  الكَامِلِ 

الن ياط  ا بفقد الت يكيل الجميالي و  فاعل  إن هكرار الاسم هنا بهاح الفرصة لتراكم إيحاءات الت 

                                                :وكقيله .ال اعر هالتخيلي الذ  عمد إلي

 (الكامل)

ــََ ــاءِ مَقُ ــبيرَ ُ  النس ــدْنَ شَ ــا يَلِ  فم

 

َُقــــــم النِّســـــاءَ إِنر    3بمهلــــــِ  

روحة ع ال طر الأول جاء ال طر الثاني ع الأ يات الظ هكررت فيتا الأسماء لتقيية الفكرة المط 

   .ويتدف هذا النم  إلى إحداع هأثير مبا ر على بذن المتلقي ويقيق الإقناع الذهني، وهأكيدها

                                        :نحي قيله، هكرار الفعل

 الطييل() 

ــي ــد  تَبكِـ ــنربي مُحُمّـ ــى مِ  الـ  ََلَـ

 

 لا بَـل أقلَّـتِ   في الـدّمع وَمَا أكهـرتَ   

 السرـماءُ لفقـدِهِ   تَبكـي لـتَ  وَقَد أََو 

 

ََلَيــِ  وَصَــلَّتِ     ــا نَاحَــت   4وأنجمُرَ

والتكرار هنا هي وسيلة إيقاعية يثر  الجان  الدلالي الإيجيا ي كميا يثير  العميل الفيني مين        

 يد   إن هكرار  عض الأصييات لا  .ويمكن بن يقع التكرار ع الألفار دون المعاني، الجان  الميسيقي

                                                 
 .80ص: دييانه 1

 .106ص: دييانه 2
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صييت الضياد والعيين    : مثيل  1تكراراهتيا فالأصيات المفخمة  ، ودلالات معينةبن يعطي إيحاءات 

الغض  الذ  يجتاح صدر ال ياعر وبميدى   يحي بمدى ه، من قية وهفخيم الهبما ، الصادوالقاف و

، ويبين مدى محاولته على هيصيلتا وانت يارها لكيل المحييطين  يه    ، النغمة الظ هصدر من صيهه

 .وهي إ عاد  ني بمية عن الحكم، كبرىوهي عمل يرهب  بمحاولته ال

                    :كما ع قيله، اهكأ ال اعر كثيرا على الا تقا 

 )الطييل(

 حِمايـةً بعـدما أدرى الحفـااَ    حَمى

 

 2الَحافظِ زََيمُرَـا الِحماة  وَأَ ى 

 فتيي متصيلة  ينف  ال ياعر ومحركية     ، وإيقاعيية البنى الصرفية لا تخلي من مدليلات نفسية ف 

يجيدها   -الفعيل وم يتقاهه    -فالمتأميل ع التكيرارات السيا قة    ، لنيازع السامع وعياطفه وم ياعره 

   يقيل ع رثاء الحسين:، لى آخرإيجا ية من خلال انتقالها ع المعنى من حقل لإهسير نحي ا

 الطييل()

 مَا قَضَىدُونَ  قَضَىلَو  افِيِ  أَمر  قَضَى

 

 3رُسُومُرَا ََفت مِن مَعَانِي الظَّالِمِ 

                                                 :وكقيله 

 (الطييل) 

ــالرّي ــي بِـ ــوْحُ وَأَررقِنَـ ــة  نَـ  حَمَامَـ

 

 4يَنُـوحُ  وَذُو البثِّ الغَريِ  فَنُحْتُ 

 يحناهه   هعل  ث مين خلالي  لقد اح ال اعر من خلال الم تقات الظ اختارها ع إحداع هفا 

فيأثرى  ، يد  اثيل ليه عليى المسيتيى اليدلالي     المستيى الصيهي ميع وجي   الانفعالية علىالعاطفية و
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هتفيي  علييه؛ لأنتيا قاميت     عرية هنفصل عن دورها اللغي   ل والعملية ال عرية وجعل الكلمة ال 

  يريفة بكبر.

التكرار ع هذه النماذج عن صيغ التكرار العاديية ومعرميه ييدخل ع  ياب المصيادر اليظ        خرج

فيالتكرار  ، وما حل  أمنه  مصا هإلىالمتلقي إلى هنبيه ال اعر  حويطم، ون الزمنهركز على الحدع د

ع وعيي   _حيانيا  ب _ عيدا فكرييا   عنى ال يطر السيا ق وي يكل    لمر الثاني يعطي هيضيحا طع ال 

 ؛يقياع اليداخلي والخيارجي للين     كل هيدريجي ميع الإ  فيخرج هكرارا رهيبا ينسيجم   ي  ، المتلقي

 . قيى وبعمقبامع ليصبح التأثير ع الس

واعتميد عليى بسيالي  التسياؤل     ، لجأ ال اعر إلى التكرار ليءكد حقيه و غضيه ع اليقيت ذاهيه    

 مين خيلال الاعتمياد عليى    ، قادرة على نقل م اعره إلى السامع والاستفتا  بو التعج  الظ يراها

 الم حين  العاطفة. الإيحاءذات  الألفار

قار  ديييان ب يي دهبيل يلاحيظ     ف، اعر إهمال الهمزةومن الأسالي  الظ رترت ع دييان ال 

ع  ةمعروفي  ةوهذه صف، طي –وطا  –ال ا   -كما ع ريم، مزة ع  عض الأحيانبنه كان يتمل اله

 : ق الدييان البيت ال عر قييرد مح، لهجة بهل الحجاز

 ( الطييل)

 وَجَاء فَارِسُ الأشقِ بَعـد بِرأسِـ ِ  

 

ََلَّـتِ وَقَد نَرلـتْ مِنْـُ  الررمـا      1ح و

وربميا هيي يرييف عين" وجيا"      ، يحيدع خليل  ييزن البييت    ( جاء) ففي هذه الحال ع كلمة 

بلفيار   يلاحظ على ب يعار ب يي دهبيل وجييد    كما  .لأن ال اعر كان يتملتا بحيانا،  إهمال الهمزة

 :يقيل ع حديثه عن عاهكة، غير عر ية

  (الخفيف)

 والنرـدر  اليلنجـو َ تَجعلُ الِمسْـكَ و 

 

ــانونِ     ــى الكَـ ََلَـ ــا  ـــلاء  لَرـ  صَــ
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ــاَبٌ ــوتٌ   وَقب ــرِجَتْ وبي ــد أُس  ق

 

ــتْ بالريْحَــانِ     1والزرجــونِنُظِمَ

 : وكقيله 

 ( المديد)

ــَ     ــاب  وَسْــ ــي قَبــ ــكرةفِــ  دَســ

 

ــا     ــد يَنَعَـ ــونُ قَـ ــا الزيتـ  2حَوْلَرـ

، ووجيد بلفار غير عر ية ع ال عر عامة و عر ب ي دهبل خاصة بمير طبيعيي لأسيباب كيثيرة     

  .يأهي ع مقدمتتا الاختلاط الاجتماعي والثقاع، د ي ع هفصيلتا و يان بسبا تافاض هاريخنا الأب

 الألفاا والتراكي : 

فعباراهيه  ، واضيحة سيتلة ع فتمتيا    ا ل يجيد بلفار ي  ، لا يجد القار  صعي ة ع بلفار ال اعر

فقليلا ما اد كلمية نا يية   ، يمنتقاة هءد  الغرض المقصيد بما يمله من قية وهأثير ع نف  المتلق

إضافة إلى البعد عن المحسنات البديعية مع متانة الأسليب بحسن إيراد المعنى إلى الينف   ، غريبة

 من بقرب الطر  إليتا وبطرفتا لديه.

 الوزن:

قصيدة على هيذا   نإذ وردت اثنتان وع رو، إن اليزن السائد ع  عر ب ي دهبل هي البحر الطييل 

ولا  ي  بن لكيل وزن ع بوزان ال يعر العر يي     ، البحر البسي  صم  ع يرة قصييدة  هلاه ، البحر

 يأنه ع ذلي     ، اعرنا على البحير الطيييل   نرمف، عن اليزن الآخر هتجانسا نغميا خاصا  ه يميز

 .القديم فتي البحر ال ائع ع بغراض ال عر العر ي،  أن  قية ال عراء القدامى

 :  شارةإا

هءييد   الإ يارة إلى حييادع هاريخيية   ومنتيا  ، ولها  لاغة خاصة هوملح وهي من غرائ  ال عر

إذ ، وبهم هذه الحيادع الظ ركز عليتا وكررها مقتل الحسين  ن علي، المعنى الذ  يتحدع عنه
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وهعيد  ، ال ياعر المياهر   ولا ييأهي  تيا إلا  ، هدل على  عد المرمى وفيرط المقيدرة  و 1قتيل الطّف هبسما

، إذ يعمد إلى ا تمال اللفظ القليل على المعاني الكيثيرة ، قدرة البلاغية لل اعرالإ ارة دليلا على الم

                        ومن بمثلة ذل  قيله:

  (الكامل) 

ــلا   ــاَبكُم رج ــوْمُ إنر مص  أَاَل

 

 2أَهدى السرـلام ييـة الـم    

وييذكر ميا    وهي بن يقيل ال ياعر  ييئا فيتجياوزه   ، "التجاوز" بو" التتبع" ارة ما يسمىلإومن ا 

 ومثال ذل :، وينيب عنه  الدلالة عليه، يتبعه ع الصيغة

  (الطييل) 

ــافِ    ِّ كَ ــالط  ــقَ ب ــم تل ــا لَ  لًافَأَيمر

 

 3و  يَرَ مَنْ يَحنُو َليـِ  فَطيمرـا   

 ومن التتبع قيله: 

  (الطييل)

ِّّ مـن مِ  هاشـم                     وإنر قتيلَ الط 

 

 مــن قــريعَ فــذل تِ   اأذّ  رقابــ ـ 

ــةً    ــحَوا رزي ــم أّ ــا ثُ ــانو غَياث    وك

 

ََظُمت تلكَ الرزايـا وجل ـتِ     4لقد 

عندما ربى الرليم قيد انت ير وربى    ، فتذا الميقف ك ف هردد ال اعر ودفعه للتفكير فيما حيله 

ة متماسيكة  تم حقيقتم من خيلال اسيتعانته بمفيردات تجر ي    نالأقيياء يعتدون على الضعفاء ويسلبي

 ع بكثير فتيزعت ذاهه ، ع وجه الرلم وحاول التصد  له فاستعدى رميزه قففال اعر و، ومكتملة

 .الظ وضع نفسه فيتا من اتجاه ك فت عن حجم المفارقة
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 :  الخاتمة

 ذا حاولفإ، ساهمت البيئة العر ية وبحداثتا ع العصر الأمي  ع هقيية  عض المفاهيم وتمتينتا

هتيأرجح فييه  ياعيث    ، إطار حاجز قيميليل وقع ع إلى اليصف والتح ال اعر تخطي هذه المفاهيم

تيذه القييم قيد    ف، نتيا ة والخسة و يين عراقية الأصييل وهيا   و ين الرفع سفهيل  ين المجد والالتفض

   .ولكنتا ليست كذل  من الناحية الجمالية، النفسيةالخلقية وهكين ذات خطر من الناحيتين 

فتيي   يقيف   ، بو كان سياسيا  يلا سياسية   ،ن ب ا دهبل   يكن  اعرا سياسياالقيل إويمكن 

ثم إنه   يكن مكثرا  يا قاليه مين  يعر ع     ،  ل مدح الأمييين والز يريين مدحه على ال يعة فق 

عرفنا بن بصداء التأثر الديني ع  يعره لا هليتم  ع    وصاصة إذا ما، ربس الحزب ال يعي وإمامه

   .ناحية بخرىوع عالمه التصيير  من  معجمه ال عر  من ناحية

ومنطيق ييدافع فييه عين      ولغية هقريريية  الدييان هك ف عن لفظ ستل ومبا ر إن هعدد قراءات 

وبسليب خطا ي ستل يرميي مين   ، يت وطأة رروف خاصة –مءقتا  – يعيته وإن ييل عنتا 

م يددا عليى مسيتييات     فبيدب من يغلا  المخاطي    ، ورائه إلى إنصاف  يعته والنييل مين خصييمه   

فتيي  ياعر    .فاهسعت عنده دائرة الفضاء الخطا ي الذ  يدور فييه ، ع طر  المياجتةالخطاب وهني

يتضيح ذلي  ع    . الخطر على حياهه مدح الأمييين إذا ما بح  إذاه فلا علي،  يعي يدين  التقية

ة هتيدف إلى الإخبيار والتيصييف وإعميال     يي  يين خبر ، هني ع الأسالي  الميزعة  ين مقاطع القصيدة

وضمن السيا  اللغي  فالعملية ع مثل هيذه المسيتييات هقتضيي    ،     كل غير مبا ربسليب الإعلا

اليقيف على حدود  نية الجملة كتأليف بو هركي  له مقيماهه الجمالية والفنية هتحقق  ه علاقات 

 .ضمنية
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